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قيمة مضافة للشركـــــــــات الإماراتية

عاماً بعــد آخر تتزايد توجهات الشــركات 

الإماراتيــة نحــو دعــم أنشــطة وبرامــج 

المســؤولية المجتمعية في ظل مســاعي 

الحكومــة نحو إحداث تحــول جذري في 

للشركات،  المجتمعية  المســؤولية  مفهوم 

عبــر الانتقال مــن مجرد المســاهمة في 

الأنشــطة الخيريــة إلــى إطــاق مبادرات 

تنمويــة محكمــة التنظيم على المســتوى 

الوطني.

وفــي دولة الإمــارات، وهــي من أهم 

الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم وفقاً 

لمؤشر العطاء العالمي، تتسابق الكثير من 

الشــركات الوطنية في ماراثون المسؤولية 

المجتمعيــة مــن أجــل تحويــل مبادراتها 

إلى واقــع ملمــوس يعمل على تحســين 

حيــاة الناس، وبناء البنــى التحتية للتنمية 

المستدامة، وحماية البيئة.

وقــال خبراء لـ»البيــان الاقتصادي«، إن 

اعتماد هذه الشــركات أفضل الممارســات 

المسؤولة عالمياً يعزز من جهودها بالنجاح 

فــي بيئة الأعمال، واســتقطاب المزيد من 

المتعامليــن، الأمــر الذي ينعكــس تعزيزاً 

لتنافسية بيئة الأعمال في الدولة عموماً.

وأضافوا أن الشــركات المحلية تطرقت 

فــي البداية - كما هو الحال في الأســواق 

الأخــرى - إلى الأعمــال الخيرية كجزء من 

مسؤوليتها المجتمعية، إلا أنها وسعت من 

نطاق تناولها بشــكل عام لفكــرة العطاء، 

حيــث تــم الربــط بين هــذه المبــادرات 

وخدمة المجتمــع ومعالجة القضايا البيئية 

والاجتماعية وبكونها شــركة مسؤولة كأي 

عضو آخر في المجتمع.

ومفهوم المســؤولية الاجتماعية مفهوم 

تطوعــي، فيه التزام أخلاقــي غير مكتوب، 

تتعــدى فيه مســؤولية الشــركة المفهوم 

الربحي إلــى أن تكون مؤثرة في المجتمع 

والبيئة المحيطة بها.

ونــوه الخبراء إلــى أن تنفيذ المبادرات 

الاجتماعية لا ينبغــي النظر إليها على أنها 

»تكلفــة القيام بالأعمــال التجارية« ولكن 

باعتبارها مبــادرة ذات قيمة مضافة تعمل 

على إكساب الشــركات حسن النية والثقة 

والاحترام، مشددين على ضرورة أن تتوافق 

أنشــطة وبرامج المسؤولية المجتمعية مع 

اســتراتيجية الشــركة وقيمهــا، الأمر الذي 

يســهم فــي تعزيــز التأثيــر والقيمــة بين 

أصحــاب المصلحة الحالييــن والمحتملين 

فضلًا عن زيادة الاستدامة للشركات نفسها.

وقــال الدكتــور أشــرف جمــال الدين، 

الرئيس التنفيذي لـ»معهد حوكمة«، التابع 

لســلطة مركز دبــي المالــي العالمي، إن 

الإمــارات شــهدت ظهور عــدد متزايد من 

مبادرات المســؤولية الاجتماعية للشركات 

علــى مــدار العقد الســابق رغــم أن رصد 

تلك المبادرات لم يحدث إلا منذ ســنوات 

قليلة كجزء من تقرير الاستدامة للشركات، 

مضيفــاً أن الشــركات المحلية تطرقت في 

البدايــة - كمــا هــو الحال في الأســواق 

الأخــرى - إلى الأعمــال الخيرية كجزء من 

مسؤوليتها المجتمعية، إلا أنها وسعت من 

نطاق تناولها بشــكل عام لفكــرة العطاء، 

حيــث تــم الربــط بين هــذه المبــادرات 

وخدمة المجتمــع ومعالجة القضايا البيئية 

والاجتماعية وبكونها شــركة مسؤولة كأي 

عضو آخر في المجتمع.

وأكــد علــى وجود وعي عــام بالأعمال 

الخيريــة لا ســيما مع وجــود أكثر من 40 

مؤسســة خيرية رسمية في الدولة، بحسب 

دراســة لكليــة كينيــدي بجامعــة هارفارد 

وجلوبســايت في عام 2018، علماً بأنه قد 

تم إنشــاء نصف هذه المؤسســات تقريباً 

منــذ 2006، والتي تديــر مبادراتها الخاصة 

وتقدم خدمات وبرامج مباشــرة، في حين 

تقدم مؤسســات أخرى الدعــم لمنظمات 

خارجيــة، لافتاً إلــى ضرورة عــدم الخلط 

بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية 

للشــركات فضلًا عن أن الشركات ومجالس 

إدارتهــا وكبــار مديريهــا التنفيذييــن فيها 

يصيغون جهودهم أمــام الأطراف المعنية 

ضمــن منظور دعم المبــادرات الاجتماعية 

المستدامة.

الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  وبيــن 

والإمارات ما زالــت تخطو خطواتها الأولى 

في مجــال المســؤولية الاجتماعية، ولكن 

ما يســاعد هــو أن هناك شــركات محلية 

مثــل موانئ دبي العالميــة وماجد الفطيم 

ومجموعة شلهوب، تحمل الشعلة وتوضح 

المبادرات  للشــركات الأخــرى أن تنفيــذ 

الاجتماعية لا ينبغــي النظر إليها على أنها 

»تكلفــة القيام بالأعمــال التجارية« ولكن 

باعتبارها مبــادرة ذات قيمة مضافة تعمل 

على إكساب الشــركات حسن النية والثقة 

والاحترام.

وحول تحديد متوسط نسبة الميزانيات 

الموجهة لبرامج المسؤولية الاجتماعية من 

أرباح الشركات، قال إنه من الصعب تحديد 

ذلــك رغم وجود مبادرات على المســتوى 

المســؤولية  الاتحــادي - مثــل صنــدوق 

الاجتماعية للشركات الذي تم الإعلان عنه 

العــام الماضي - والذي يمكن أن يوفر هذا 

النــوع من المعلومــات، مضيفاً أن تحقيق 

الأرباح والمســؤولية الاجتماعية للشركات 

لا يحتاج بالضرورة إلــى التوازن، بل يجب 

أن يكــون ثمة توافــق بينهمــا، إذ يتوقع 

والمســتثمرون  والأســواق  المســتهلكون 

والحكومــة بشــكل خاص هــذه الأيام أن 

تكون الشركات مسؤولة اجتماعياً.

وأضــاف أنــه مــن وجهة نظــر »معهد 

حوكمة«، يحتاج مجلس الإدارة إلى تحديد 

المســار جيداً واتخاذ قرارات واعية لضمان 

أن تكــون لديه نظرة شــاملة للمؤسســة، 

وضمان أن تكون المعايير التي تتم محاسبة 

المسؤولين التنفيذيين على أساسها مناسبة 

ومرتبطة بأهداف المســؤولية الاجتماعية، 

وبشــكل عام بعض مجالس الإدارة تســير 

في هذا الاتجاه، ومن المؤكد أن المديرين 

- ويتجــاوز عددهــم 1800 مديــر - الذين 

خضعوا إلــى برنامج تطوير المديرين الذي 

يقدمه المعهــد قد تعرضوا لكيفية تحقيق 

ذلك.

وقــال إن التفاعل مع المجتمع وامتلاك 

اســتراتيجية مشــاركة فاعلــة ومســتجيبة 

للأطراف المعنية يعتبر من الركائز الأساسية 

لنجاح برامج المسؤولية الاجتماعية، لذلك 

يجــب تطوير تلــك البرامج وفقاً لشــروط 

واحتياجــات الدولة ومجتمعها، وإلا فكيف 

والمســؤولين  الإدارة  لمجالــس  يمكــن 

مرجعيــة  بيانــات  إنشــاء  التنفيذييــن 

وأهداف من شــأنها أن تقيس بشكل فعال 

نجــاح البرامــج وتأثيرها، مشــيراً إلى أن 

هنــاك شــركات تنشــر مجموعــات عمل، 

واستراتيجيات إشراك المجتمع أو الأطراف 

المعنيــة، والاســتبيانات المجتمعية، حتى 

)مثــل  الدوليــة  المعاييــر  اســتخدام  إن 

أهــداف التنميــة المســتدامة( المخصصة 

للأهداف على مســتوى الدولــة يؤثر على 

وضع البرامج، وهذه كلها خطوات إيجابية 

للغاية.

واجب وطني
قــال ناصر النويــس، رئيس مجلــس إدارة 

إن  الفنــادق،  لإدارة  »روتانــا«  مجموعــة 

المســؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية 

واجب وطني أكثر من أي شــيء آخر، كما 

أن الشــركات في كل العالم تقوم بالعديد 

مــن الخدمات للمجتمع الــذي تعيش فيه 

انطلاقاً من مسؤوليات تفرضها على نفسها 

المسؤولية الــــــمجتمعية

Ⅶ »إعمار« و»اتصالات« و»داماك« و»دو« من الأكثر إنفاقاً على خدمة المجتمع 

Ⅶ الانتقال من المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات تنموية 
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359

جواز المسؤولية

المؤشر الوطني

حســب القانــون الإماراتــي يجوز 

للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين 

مــن تاريــخ تأسيســها وتحقيقهــا 

أرباحاً، بموجب قرار خاص أن تقدم 

مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد 

على 2% من متوسط الأرباح الصافية 

للشــركة خلال الســنتين الماليتين 

السابقتين للســنة التي تقدم فيها 

تلك المســاهمة الطوعية، ويتعين 

مراعــاة مــا يأتــي: أن تكون هذه 

المســاهمات الطوعية في أغراض 

خدمة المجتمع، وأن يذكر بشــكل 

واضح الجهة المســتفيدة من هذه 

المســاهمات الطوعية فــي تقرير 

مدقق الحسابات وميزانية الشركة.

الممنوحة  العلامــات  عــدد  بلــغ 

للشــركات من علامــة غرفة دبي 

للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

وهي العلامة التي تساعد الشركات 

علــى تقييــم ومراجعــة خطوات 

المســؤولة  الأعمال  واســتراتيجية 

 359 الشــركات،  داخل  المطبقــة 

علامــة منــذ إطلاق المبــادرة في 

عام 2010.

وتركز العلامة بحلتها المحدثة على 

أربعة مجالات رئيسية وهي مكان 

العمل والســوق والبيئة والمجتمع 

عــدة  أجريــت  حيــث  المحلــي 

لتشــمل  العلامة  على  تحســينات 

لاحتســاب  جديداً  معيارياً  نظامــاً 

التقييــم وعوامــل مطورة  نقــاط 

لتقييم قوة سياســات وممارســات 

ومعايير  الاجتماعيــة  المســؤولية 

جديــدة للتقييم، حيــث تتيح لها 

اكتشاف نقاط الضعف والقوة في 

تأثيرات  لإدارة  العمليــة  توجهاتها 

البيئــة  علــى  التجــاري  نشــاطها 

الاســتفادة  يمكن  كما  والمجتمع، 

مــن العلامة فــي إجــراء مراجعةٍ 

داخليــة للسياســات الاجتماعيــة 

المســؤولة المطبقة في الشــركة، 

وتقييــم الأداء وتطويــره في كافة 

النواحي.

يمثل جواز المسؤولية المجتمعية 

برنامجاً لمكافأة الشركات الخمس 

الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية 

المجتمعية للشــركات، ويتم منح 

جواز المســؤولية المجتمعية إلى 

أي شركة تحمل العلامة البلاتينية 

شريطة  المجتمعية،  للمســؤولية 

أن تحقق متطلبات الحصول على 

الجواز، ومن أهم تلك المتطلبات 

أنــه يتعين علــى الشــركة دعم 

مجتمعيــة  مســؤولية  مشــاريع 

متفــردة وإبداعيــة ممتــدة على 

مدى ثلاث ســنوات، وتتناول في 

موضوعهــا الأولويــات الوطنيــة 

لدولة الإمارات، مع ضرورة تطبيق 

يعزز  الداخليــة،  للحوكمة  نظــام 

المســؤولية  نحو  الشــركة  توجه 

المجتمعية.

المجتمعيــة  المســؤولية  مؤشــر 

للشــركات، الــذي تشــرف عليــه 

وزارة الاقتصــاد، يمثل إحدى أهم 

المبادرات الاســتراتيجية للحكومة 

الاتحاديــة فــي ما يتعلــق بقياس 

مدى التزام المؤسسات والشركات 

بتطبيــق المســؤولية المجتمعية، 

حيث يعتبر مقياساً لتقييم وترتيب 

الشركات وفقاً لمساهماتها الخاصة 

بالمســؤولية المجتمعية للشركات 

إلى جانب مســتوى أدائها بشــأن 

الصلــة  ذات  الأخــرى  المعاييــر 

للمســؤولية  الوطنــي  بالمؤشــر 

المجتمعية للشركات.

Ⅶ أعد الملف:   عمرو عادل ₗₙـــــــــــــــــ₉

Ⅶ  أشرف جمال الدينⅦ  ناصر النويس

تزايد الدور الاجتماعي للشركات بالتوازي مــــــــــــع نمو الأرباح تعريفات دولية
المســؤولية  الدولــي  البنــك  يعــرف 

الاجتماعية للشــركات المساهمة بأنها 

»التــزام الشــركات بالمســاهمة فــي 

التنمية المســتدامة، مــن خلال العمل 

مــع موظفيهــم وعائلاتهــم والمجتمع 

لتحســين  والمجتمــع ككل،  المحلــي 

مستوى معيشــة الناس بأسلوب يخدم 

التجارة ويخدم التنمية في آن واحد«.

ويعــرف الاتحاد الأوروبي المســؤولية 

الاجتماعية بأنها »مفهوم تقوم الشركات 

بمقتضاه بتضميــن اعتبارات اجتماعية 

وبيئيــة فــي أعمالها وفــي تفاعلها مع 

أصحاب المصالح على نحو تطوعي«.

كمــا عرفهــا مجلس الأعمــال العالمي 

الالتــزام  بأنهــا  المســتدامة  للتنميــة 

المســتمر من قبل مؤسســات الأعمال 

بالتصــرف أخلاقيــاً والمســاهمة فــي 

تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعمل 

على تحسين نوعية الظروف المعيشية 

للقوى العاملة وعائلاتهم.

يعــود مفهــوم المســؤولية الاجتماعية  

للعالــم الاقتصــادي آدم ســميث الذي 

أكّــد أنّ كافة منظمات الأعمال تســعى 

لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع 

وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح 

وبمــا ينســجم مــع الأحــكام القانونية 

والقواعد الأخلاقية الســائدة. فالربح هنا 

أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة.

للشــركات  الاجتماعي  الــدور  تزايــد 

والمؤسســات العاملــة فــي الدولة في 

الســنوات الأخيرة، حيث تــوازَى ارتفاع 

أرباح تلك الشــركات مع نمو دورهم في 

مشروعات التنمية المجتمعية خاصة في 

مجــال التعليم وتوفيــر الخدمات لذوي 

الاحتياجــات الخاصة.وأظهــر رصد أجراه 

»البيــان الاقتصادي« اســتناداً إلــى تقارير 

الحوكمة لعام 2018 الصادرة عن الشركات 

المدرجــة فــي بورصتــي دبــي وأبوظبي، 

توسع برامج المسؤولية الاجتماعية لتشمل 

برامج دعم ورعاية كل القطاعات التعليمية 

والصحيــة والثقافية والرياضية والاقتصادية 

والفنية وغيرها.

أسهمت شركة إعمار العقارية في العديد 

مــن المبادرات المتعلقــة بتنمية المجتمع 

ومنهــا، تبرعــات لصندوق الوطــن بقيمة 

89.4 مليون درهم، ومؤسسة إعمار الخيرية 

لمركز النــور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة بـــ 4.647 ملاييــن 

درهــم، ومؤسســة الجليلة لدعــم التعليم 

والأبحاث الطبية بمليوني درهم. 

وواصلــت شــركة اتصــالات فــي العام 

الماضــي الالتزام بمســؤولياتها المجتمعية 

أعمالهــا  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً  كونهــا 

ومسؤولياتها.

وقد بذلت الشركة جهوداً في المساهمة 

في إطــاق ودعم العديد مــن المبادرات 

المجتمعيــة الخاصــة بالتغيــر المناخــي، 

وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وبلــغ إجمالي ما أنفقتــه اتصالات على 

أنشــطة المسؤولية الاجتماعية خلال العام 

الماضي، نحــو 27.6 مليون درهم، توزعت 

بواقع 17.4 مليوناً على الشــباب والرياضة 

و5.2 ملايين على الابتكار والتعليم والصحة 

و2.7 مليــون على أنشــطة الدعم الثقافي 

والبيئــي والمجتمعــي و2.3 مليــون على 

التنمية المجتمعية.

للاتصالات  الإمــارات  شــركة  أســهمت 

المتكاملــة فــي العام الماضــي بما قيمته 

14.430 مليــون درهم لدعــم العديد من 

المبــادرات والحمــات المجتمعيــة عبــر 

استراتيجيات واضحة تتمحور حول التنمية 

المستدامة، والبرامج الاجتماعية.

وخلال العامين الماضيين، قدمت داماك 

العقاريــة مســاهمة نقديــة بقيمــة 10.7 

ملايين درهم من خلال مؤسســة حســين 

ســجواني- داماك الخيريــة، لصالح مبادرة 

»المليون مبرمج عربي« والتابعة لمؤسسة 

دبي المستقبل. وتنوعت مساهمات شركة 

الاتحــاد العقارية بين نقدية وعينية، حيث 

برامج تنموية تستهـــــــدف تأهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأفراد
قالت إيمان الهاشمي، مديرة مؤسسة 

»بوهليبــة« للتنمية المجتمعية: تركز 

الفرد  التنمية المجتمعية على تأهيل 

واعتمــاده على نفســه ضمن أعمال 

ومهــن تتوافق من ناحية مع الخطط 

والبرامــج التنموية للدولة ومع ثقافة 

وكرامــة المجتمع مــن ناحية أخرى 

وبالتالي فهي لا تعتبر جزءاً من العمل 

الإنســاني  الدعم  وأعمــال  الخيــري 

الذي تقدمه المجموعة للعون وســد 

الحاجة.

المنطلــق  مــن هــذا  وأضافــت: 

أطلقــت مجموعة بوهليبــة القابضة 

مؤسســتها التابعة )مؤسسة بوهليبة 

وتأهيل  تدريب  بهــدف  المجتمعية( 

بعــض الفئــات المواطنة ومســاندة 

الخطط الحكومية التنموية والتربوية.

وتابعت: »ســتركز المؤسســة في 

البداية على تدريب النساء على مهن 

تدعــم فكــرة حكومة دبــي بإطلاق 

الأعمــال الصغيرة مــن البيوت وعلى 

تدريب الطــاب خلال فترة عطلاتهم 

المدرســية واســتثمار أوقاتهــم فيما 

يؤهلهم لاكتســاب المهارات المهنية 

ويعــود عليهــم بدخل مــادي خلال 

فترة التدريب«. وأشــارت الهاشــمي، 

إلى أن المجموعــة تعمل حالياً على 

ربط برامج هذه المؤسسة المجتمعية 
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قيمة مضافة للشركـــــــــات الإماراتية

المسؤولية الــــــمجتمعية

وبمبادرات مــن ذاتها، مضيفاً أن القطاع 

الخاص في الإمارات تتفاوت مبادراته في 

الجانــب الاجتماعي وإن كان يلعب دوراً 

رئيســياً في التنمية. وتابع: الدور المنوط 

بالقطاع الخاص لا يتوقف عند المساهمة 

فــي خدمــة المجتمع ورعايــة الأحداث 

والفعاليات بل المهــم أن يجمع القطاع 

الخــاص بيــن دوره كلاعب رئيســي في 

التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني ومهامه 

تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

وأضاف: من أهم ميادين الاســتدامة 

الرئيســة التــي وضعتهــا »روتانا« نصب 

عينيها هي البيئة، حيث تتبع المجموعة 

استراتيجيات مثالية خاصة بترشيد الطاقة، 

تُعنى بأنظمة الإضاءة والتدفئة والتبريد، 

وتتبنى تقنيــات أكثر نظافة ورفقاً بالبيئة 

مثل الطاقة الشمسية وتستهدف التخلص 

التدريجي من الثلاجات المستنفدة لطبقة 

الأوزون وتوظيــف مقاوليــن مختصيــن 

النفايات، يســهمون في تقليل  بمعالجة 

إنتاج النفايات وتعزيز المســاعي الرامية 

لزيادة إعادة التدوير وغيره.

وتابع: »توفر المجموعة برامج تدريبية 

لشــركائها ممن حصدوا الجوائــز تقديراً 

لتطبيقهــم أفضــل إجراءات الاســتدامة 

وممــن يشــهد لهــم بالكفــاءة العالية، 

بالإضافة إلى أنها توفر لضيوفها مبادرات 

تثقيفيــة ملهمــة وبرامج تشــاركية مثل 

برنامج إعادة استخدام المناشف وأغطية 

الأســرّة وســاعة الأرض واليــوم العالمي 

للمياه«.

الأعمال الخيرية 
وقال دانييل جريبين، مدير أول لخدمات 

الاســتدامة لدى »كي بــي إم جي لوار 

الإمارات  »تعــد  للاستشــارات:  جلف« 

من أكثر الدول مشــاركة فــي الأعمال 

الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، 

وفقاً لمؤشر العطاء العالمي لعام 2018 

الصادر عن مؤسســة الأعمــال الخيرية 

البريطانيــة »كاف«، وتــم تصنيفها في 

المرتبــة عربيــاً والثانية عشــرة عالمياً 

ضمن المؤشــر، ويتضــح ذلك في رغبة 

القطاعيــن العام والخــاص على تقديم 

منوهاً  المحتاجيــن،  إلــى  المســاعدة 

بأهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة 

خــال العاميــن الســابقين فــي إطار 

المجتمعية،  المســؤولية  لتعزيز  رؤيتها 

بــدءاً مــن حرصها على المشــاركة في 

الفعاليــات الخيرية وصــولاً إلى إطلاق 

مبادرات فعالة تتســم بالتنظيم الجيد، 

وفي هــذا الإطار، تم تصميــم المنصة 

الذكيــة للمســؤولية المجتمعية كجزء 

من الاســتراتيجية الوطنية لعام العطاء 

2017، بهدف دعم الشــراكات الفعّالة 

ما بين مؤسســات القطاعين الحكومي 

المبادرات  مســاهمة  لضمان  والخاص، 

المطروحة في ترسيخ ثقافة المسؤولية 

المجتمعية.

توجه متنامٍ
وأضــاف إن هناك توجهــاً متنامياً ورغبة 

قويــة فــي تقديــم الدعم والمســاعدة 

الآخرين في الدولــة حيث تغطي برامج 

المســؤولية المجتمعية الحالية مجموعة 

واســعة من الأنشــطة والفعاليــات التي 

تنظمها الشــركات الراغبة في المساهمة 

بهذه الأنشــطة سواء بالوقت والمال من 

إلى  أجــل مســاعدة المحتاجين، لافتــاً 

أنــه يجب أن تتماشــى تلــك المبادرات 

والخدمات  الاســتراتيجية  الأهــداف  مع 

الأساســية مــن أجــل حصول شــركات 

ومؤسسات القطاع الخاص على أكبر قيمة 

من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وتابــع إن الإمــارات شــهدت زيــادة 

ملموســة منذ انطلاق عــام الخير 2017، 

عبر مشــاركة 400 ألف شــركة في تنفيذ 

وإطــاق العديد من البرامج والأنشــطة 

المجتمعيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة 

للشــركات، واستمر هذا التوجه في العام 

الماضي عــاوة على ذلك نشــهد تنامي 

هذا الزخم حالياً.

وأكد على ضرورة أن تتوافق أنشــطة 

مــع  المجتمعيــة  المســؤولية  وبرامــج 

اســتراتيجية الشــركة وقيمها، الأمر الذي 

يســهم في تعزيــز التأثيــر والقيمة بين 

أصحــاب المصلحة الحاليين والمحتملين 

فضلًا عــن زيادة الاســتدامة للشــركات 

نفســها، ومع التوافق يكون هناك تركيز 

أقل على سد الفجوة بين إنفاق الشركات 

علــى المســؤولية المجتمعيــة وأرباحها 

والتــي تبــدو منفصلة تمامــاً في الوقت 

الحالي، لافتاً إلى أنه إذا تمكنت الشركات 

من وضع المسؤولية المجتمعية بالتوافق 

مع أهدافها الاســتراتيجية، فإنها ستحقق 

قيمــة أكبر وقد تصبح فوائد التكلفة أكثر 

قابلية للتحقيق.

ولفــت إلــى أن هنــاك العديــد من 

الآليــات لمراجعــة برامــج المســؤولية 

التأميــن  أنشــطة  مثــل  المجتمعيــة، 

قيمــة  علــى  والمعقولــة  المحــدودة 

الاســتثمار الذي تقوم به الشركة في هذا 

المجــال، إلى جانب بعض البرامج يمكن 

تنفيذها لتمكين الشــركات من فهم تأثير 

مختلــف برامج المســؤولية المجتمعية 

من بينهــا تقريــر تقييم التأثيــر والعائد 

الاجتماعــي علــى الاســتثمار وتقييمات 

القيمة الحقيقية، مؤكداً أن برامج العمل 

الخيــري قــد تواجه صعوبة فــي تحديد 

مجموعة المستخدمين النهائيين.

Ⅶ توسع البرامج لتشمل دعم القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والفنية

Ⅶ مبادرات للتعامل مع تحديات التغير المناخي وأخرى لتعزيز النمو المستدام

الأكثر عطاءً وفقاً لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية

تصدرت الإمارات، للمرة الرابعة في آخر 

خمس سنوات، الدول الأكثر عطاء لعام 

البيانــات والأرقام النهائية  2017، وفق 

التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية 

التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصادي 

 .»OECD« والتنمية

المســاعدات  وبلــغ صافــي قيمــة 

الإنمائيــة الرســمية الإماراتيــة في عام 

2017، نحــو 14.55 مليار درهم )3.96 

مــن  بنســبة %1.03  دولار(،  مليــارات 

الدخــل القومــي الإجمالــي الإماراتي. 

وكانــت أكثــر من نصــف قيمــة تلك 

المساعدات )67%( بشكل منح.

ويعــد اســتمرار الدولة فــي تحقيق 

تلك المرتبة المتقدمة، بتصدرها قائمة 

أكبــر المانحين للمســاعدات الإنمائية 

الرسمية، قياســاً لدخلها القومي، إنجازاً 

يضــاف إلــى ريادتها الدوليــة في كثير 

مــن المجــالات، ويؤكد نجــاح عملها 

الــدؤوب في تقديــم الدعــم والعون 

للدول والشعوب الشــقيقة والصديقة، 

الاقتصادية  الرفاهيــة  لتحقيــق  ســواء 

والاجتماعيــة، أو لمواجهة آثار الأزمات 

والكوارث.

مركز أخلاقيات الأعمال

تأســس مركــز أخلاقيــات الأعمــال في 

غرفة تجــارة وصناعة دبــي عام 2004، 

لدعم مفاهيم وممارســات المســؤولية 

للمؤسســات والاســتدامة  الاجتماعيــة 

والترويــج لها تجاه المجتمــع في دولة 

الإمارات.

الوعــي  رفــع  علــى  المركــز  ويعمــل 

تنفيــذ  علــى  المؤسســات  ومســاعدة 

في  للشــركات  الاجتماعية  المســؤولية 

التجارية،  الأعمــال  أخلاقيــات  مجالات 

المجتمعية،  المشــاركة  واســتراتيجيات 

تقاريــر الاســتدامة، وسلســلة التوريــد 

الاســتهلاك  اللوجســتية،  والخدمــات 

المستدام والرفاه في مكان العمل.

ويضــم المركز عدداً من الخبراء الذين 

يساعدون الشــركات العاملة في دبي 

على تطبيق الممارســات المســؤولة، 

التي من شــأنها أن تعزز أداء الشركات 

وقدرتهــا التنافســية. ويوفــر البحوث 

والتدريب والتقييم، إضافة إلى تنظيم 

بعــض الفعاليــات المهمــة، وتوفيــر 

الخدمــات الاستشــارية التــي تعنــى 

بتعزيز مفهوم المســؤولية الاجتماعية 

للمؤسسات.

استثمارات مجتمعية طويلة الأمد

صندوق وطني لتنظيم 
المساهمات الاختيارية

قامــت »موانــئ دبــي العالميــة« 

بالعديد مــن الاســتثمارات الكبيرة 

طويلــة الأمــد عبــر اســتراتيجيتها 

مســتقبلنا«،  »عالمنــا  للاســتدامة 

الممارســات ودفع  أفضــل  لتعزيــز 

عجلــة الابتــكار في الاســتدامة في 

مختلف أنحاء العالم.

ولدى الشركة العديد من الالتزامات 

وخطط العمل لحماية البيئة واتّخاذ 

خطــوات نحــو بنــاء مجتمــع آمن 

ومرن. 

وتســهم »موانئ دبي العالمية« من 

واســعة  الاســتدامة  مبادرات  خلال 

أساســيتين:  ركيزتين  فــي  النطــاق 

»تمكين المرأة« و»المحيطات«.

فيما تشــدد الشــركة على الحد من 

لها من  البيئية الإجماليــة  البصمــة 

خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية 

والانبعاثات. وتعمل بشــكلٍ نشــط 

للحد مــن انبعاثات الكربون وتعزيز 

الاســتخدام الفعال للطاقة، والطاقة 

المتجددة، والاســتخدام المســؤول 

للموارد الطبيعية وإدارة النفايات. 

للبيئة،  العالمــي  باليــوم  واحتفــاء 

أطلقت المنطقــة الحرة لجبل علي 

- جافزا التابعة للشــركة أول مخزنٍ 

ومســتودع أخضــر فــي الإمــارات، 

مــا يســاعد علــى خفــض بصمتها 

الكربونية، واكتملت المرحلة الأولى 

تقريبــاً، حيث تم تركيــب 90% من 

88 ألف لوحة شمســية ومنح عقد 

المرحلة الثانية لتركيب اللوحات في 

مطلع العام الجاري.

ويعد إنشــاء نموذج عمل مســتدام 

التكنولوجيــا  تطبيــق  مــن خــال 

الخضــراء محوراً أساســياً للشــركة، 

ويُشكل برنامج الطاقة الشمسية في 

الإمارات إحدى المبادرات الرئيســة 

للشــركة، حيث سيوفر ما يكفي من 

الطاقة النظيفــة لـ 4600 منزل عند 

تطبيقه. وفي 2018 أطلقت »موانئ 

دبي العالمية« سلسلة من الحملات 

والمبادرات الاجتماعية، بما في ذلك 

الأنشــطة التطوعية، والتبرع بالدم، 

والدعــم المجتمعي، حيث شــملت 

أكثر من ألف مســتفيد، إضافة إلى 

توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار 

خلال شهر رمضان. 

كما قامت بدعم 661 مؤسسة حول 

العالم ومن خلالهــا دعم 184,481 

ألــف شــخص، إضافة إلــى التزامها 

بتوفير الدعم المالي.

تم إنشاء الصندوق الوطنى للمسؤولية 

والمنشــآت،  للشــركات  المجتمعيــة 

بموجب قــرار مجلس الوزراء في فبراير 

.2018

تدشــين  إلــى  الصنــدوق  ويهــدف 

منصــة ذكيــة للمســؤولية المجتمعية 

لتنظيــم المســاهمات الاختياريــة في 

المشروعات والبرامج التنموية المدرجة 

في المنصــة، وتوثيق وتنســيق جهود 

المسؤولية المجتمعية، على أن تحتوي 

قاعــدة بيانات شــاملة لكل الشــركات 

والمنشآت المدرجة، وقيم مساهماتها، 

التنمويــة  والبرامــج  والمشــروعات 

المقدمــة مــن الجهــات المســتفيدة، 

والقطاعات المستفيدة من المساهمات 

المتاحة، وفــق الأولويات التنموية في 

الدولة.

ويعــد الصندوق جهــازاً إداريــاً اتحادياً 

ويتمتــع  الاقتصــاد،  بوزيــر  يلحــق 

والاســتقلال  الاعتباريــة،  بالشــخصية 

المالــي والإداري، والأهليــة القانونيــة 

المنوطة  الاختصاصات  لمباشرة  اللازمة 

بــه، علــى أن تتحمــل وزارة الاقتصاد 

النفقات التأسيسية للصندوق.

وتهــدف المنصــة إلى ربط الشــركات 

المشــاركة  فــي  الراغبــة  والمنشــآت 

الجهات  مــع  المجتمعية  بالمســؤولية 

التي تسعى إلى التمويل لتنفيذ مشاريع 

)الجهــات  المجتمعيــة  المســؤولية 

المستفيدة(.

والصندوق يعد مؤشراً وطنياً للمسؤولية 

المجتمعيــة بشــكل ســنوي، بناء على 

نســب المســاهمة فــي المشــروعات 

وبرامج المسؤولية المجتمعية.

Ⅶ  دانييل جريبين

علامة المسؤولية تزايد الدور الاجتماعي للشركات بالتوازي مــــــــــــع نمو الأرباح 
المجتمعيــة  المســؤولية  علامــة 

للشــركات هــي علامــة تجاريــة 

المســؤولية  لبرنامــج  حصريــة 

المجتمعية للشركات الذي تشرف 

عليه وزارة الاقتصــاد؛ وهي تمثل 

أحد أشكال التقدير على المستوى 

الوطنــي للشــركات التــي تمارس 

للشركات  المجتمعية  المســؤولية 

وتُظهــر مســاهمة متميــزة تجاه 

للحوكمة  المجتمع، وتضــع نظاماً 

للمســؤولية  وعمليات  الداخليــة 

الاجتماعية. 

كمــا تســاعد علامــة المســؤولية 

المجتمعية الشــركات علــى إظهار 

البارزة في تحقيق الرخاء  إسهاماتها 

البيئة؛ وتكون  المجتمعي وحمايــة 

علامة المسؤولية المجتمعية سارية 

لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ 

الحصول عليها.

فيما يمثل برنامج الإفصاح الإلزامي 

للمســؤولية المجتمعية للشــركات 

أحد الاشتراطات القانونية الجديدة 

والذي يتعين بموجبه على شركات 

ومنشــآت القطــاع الخــاص تقديم 

بالمساهمات  المتعلقة  المعلومات 

المجتمعية )النقدية والعينية(، وقد 

تم إقرار ذلك من خلال التعديل على 

إجــراءات وأنظمــة تجديد الرخص 

التجاريــة لدى الدوائــر الاقتصادية 

بالدولة.

قدمت دعماً بقيمة 323 ألف درهم كجهة 

رعاية إلى نادي الظفرة للرماية وبقيمة 50 

ألــف درهم كجهة رعاية لمهرجان شــرطة 

أبوظبي لأصحاب الهمم.

وقامت شركة أرامكس بالمساهمة في 

تنميــة المجتمع المحلــي والحفاظ على 

البيئــة بمبلغ 3 ملاييــن درهم، ما يمثل 

0.5% من الأرباح قبل الضريبة.فيما قامت 

شــركة ديار للتطوير بإطلاق النسخة الثانية 

من برنامــج »ديار الخيــر« لصيانة المنازل 

بالتعــاون مــع جمعية البــر وجمعية بيت 

الخيــر، وتــم خلاله البدء بصيانــة 7 منازل 

في الإمارات للأسر محدودة الدخل بتكلفة 

376 ألف درهم.

وقامت شركة عُمان للتأمين بدعم حملة 

السلامة على الطرق وذلك بتخصيص جوائز 

مالية للســائقين الآمنين بلغت قيمتها 30 

ألف درهم كمســاهمة في مســابقة »شال 

جولد ســتار« المدعومة مــن هيئة الطرق 

والمواصلات، وبلغت المساهمة الإجمالية 

للشــركة للمساعدة على نشر التوعية حول 

الســامة علــى الطــرق في الإمــارات 60 

ألف درهم. فيما قامت الشــركة الإسلامية 

العربية للتأمين )ســامة( بالمســاهمة في 

دعــم المفوضية الســامية لأمــم المتحدة 

لشؤون اللاجئين بمبلغ 17.530 ألف درهم 

ضمن مشاركتها في مبادرة عام الخير، التي 

أطلقتها الحكومة الرشــيدة.  وتسهم شركة 

دبــي الإســامية للتأمين وإعــادة التأمين 

»أمــان« في جائــزة دبي الدوليــة للقرآن 

الكريم بشــكل ســنوي وآخرها في رمضان 

الماضي وهي من الرعاة الرئيسيين للجائزة. 

فيما تعتبر الشــركة العربية الإســكندنافية 

للتأمين، أحد الرعاة الأساسيين في سباقات 

الفروسية في دبي بموجب مساهمة نقدية 

كأحد الرعاة وكذلــك عينية متمثلة بتوزيع 

جوائز على الفائزين. 

فيما أنفقت شــركة دانة غــاز ما يقارب 

مليونــي درهــم علــى أنشــطة اجتماعية 

وتعليمية وصحية فــي الإمارات منها دعم 

مادي 15 ألف درهم إلى مؤسســة الشارقة 

للتمكيــن الاجتماعي لتوفير التعليم للأيتام 

من خلال مشروع التمكين الأكاديمي على 

نطاق واســع والذي يهدف إلى توفير فرص 

التعليم للأيتام بعنوان »علم بالقلم«، ودعم 

بقيمــة 10 آلاف لنفس المؤسســة لحملة 

»سدرة الأمنيات« لتحقيق أمنيات الأيتام. 

وبلغ إجمالي المبلغ الذي أنفقته شركة 

أغذية على مبادرات المسؤولية الاجتماعية 

المؤسســية 760 ألف درهم، فيما أنفقت 

شركة أدنوك للتوزيع 710 آلاف درهم على 

دعم مشاريع التنمية الاجتماعية.

برامج تنموية تستهـــــــدف تأهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأفراد
التابعــة  للتدريــب  الفنــار  بشــركة 

للمجموعة أيضاً مــن أجل أن تتولى 

الأخيــرة أعمال التدريب والإشــراف 

عليه بنفســها فيما ســتتولى شركات 

المجموعة تمويل تلك البرامج عقب 

الانتهاء من تصميمها، ويتولى البعض 

منها توفيــر التدريب ضمــن أعمالها 

و»لاماركيز  الفرنســي«  »المخبز  مثل 

إنترناشــيونال« و»المحطــة الكبــرى 

لخدمة السيارات«.

وشــددت على ضرورة أن تســتند 

ممارســات المســؤولية المجتمعيــة 

للشركات على أســس اختيارية بحتة 

من منطلق رغبــة صادقة في العطاء 

المؤسســي، والمســاهمة في تنمية 

المجتمع، لاسيما وأن مفهومها يعتبر 

تطوعــي، فيــه التــزام أخلاقــي غير 

مكتوب، تتعدى فيه مسؤولية الشركة 

عن تحقيق الأرباح والتوســع الذاتي 

إلى أن تكــون مؤثرة فــي المجتمع 

والبيئة المحيطة بها.

وتلعــب الممارســات المســؤولة 

للشــركات دوراً أساســياً فــي التأثير 

وعلامتها  ســمعتها  علــى  الإيجابــي 

التجارية، إذ يســهم الدور المجتمعي 

المسؤول للشركة في تنظيم المخاطر 

في ســوق العمــل وإدارتهــا، وتعزيز 

قاعدة المتعاملين وثقتهم.


